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أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من 
بسْمِ الله الرَّحَْْن الرَّحيم * الْْمَْدُ لله رَبِ  الْعَالَميَن * الرَّحَْْن الرَّحيم * مَالك يَـوْم الشيطان الرجيم. 

كَ نَسْتَ  كَ نَـعْبُدُ وَإيََّّ ين * إيََّّ عيُن * اهْدنََ الصِ راَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْْ الدِ 
 . )آمين(.الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِ ينَ 

منه في يوم من الأيَّم، بل لا خلود لأي شيء. بعضهم  يرحلكل إنسان يأتي إلى هذا العالم لا بد أن 
مبكرة جدا فيْحلون، وبعضهم يرحلون في شبابهم، وبعضهم في سن بهم في سن تعالى الله  يدعوهم

العمر في القرآن الكريم، حيث يصبحون أرذل متقدمة جدا، وبعضهم يعيشون عمرا طويلا جدا سُُ ي 
فيه بلا حول ولا قوة ولا علم كالوليد الصغيْ، ولكنهم أيضا يرحلون من الدنيا في نهاية المطاف. وكل 

على رحيل قريبه، أيَّ كان سنه، ولكن هناك أنَس يكون نطاق المتأسفين على قريب يصاب بالصدمة 
رحيلهم واسعا جدا، وإذا كان المتوفى شخصية محببة غادرت في شبابها فجأةً فيتضاعف الألم والأسف 

وندعوه قائلين: إنَ تعالى جدا. ولكنا عُل منا عند كل أذى وصعوبة وأسف وصدمة أن نرضى برضا الله 
 إليه راجعون. وعندما يتحلى أقارب المتوفى بالصر  اجمميل ويدعون بهذا الدعاء فنن الله تعالى لله وإنَ

 يرفع درجات المرحوم، كما يهيئ الأسباب لنزول السكينة عليهم. 
في الأيَّم الأخيْة قد توفي في حادث طالبٌ عزيز ورائع جدا من طلاب اجمامعة الإسلامية الأحْدية 

عشرين من عمره. إنَ لله وإنَ إليه راجعون. لقد أخر ني أحد الإخوة أن صديقا له وهو لا يزال في ال
ذهب مع زوجته لتقديم العزاء إلى والدي الفقيد بعد ساعتين من تلقي خر  الْادث، فذُهلت زوجته إذ 

 وجدتْ والدةَ الفقيد تقول: كان ابنًا رائعا وحبيبًا إلي جدا، ولكن الذي دعاه هو أحب إلي منه. 
هذا هو شأن المؤمن الْقيقي والذي نراه في أتباع المسيح الموعود عليه السلام، حيث لا يكون هناك 
صراخ ولا عويل. نعم، يتأسف المرء ويبكي ويشعر بصدمة شديدة. مَن ذا الذي يكون أكر  مصابًا 

الذي يرحل ابنه  أو من ذا الذي يكون أكثر صدمة من الأب ؟ا من الأم التي توفي ابنها في شبابه ـًوألم
أن والد الفقيد أيضا أصيب بصدمة شديدة حين تلقى خر اً أن ابنه تعرض  لقد أُخر تُ  ؟الشاب



لْادث، فظل يبكي ويدعو الله تعالى، ولكن لما انكشفت عليه الْقيقة بعد قليل وعلم بوفاة نجله قال 
 إنَ الله وإنَ إليه راجعون، وتحلى بالصر  اجمميل. 

ؤمن الْقيقي. لا شك أن المرء يستحيل أن ينسى موت ابنه الشاب سريعا، لكن فهذا هو شأن الم
، ويبكي ويدعوه تعالى لنزول السكينة عليه ولرفع درجات تعالى المؤمن يشكو بثه وحزنه إلى الله

 الراحل. 
كنتُ في رحلة في ألمانيا، وفي يوم سفر العودة، وقبيل الخروج بالضبط وصلني الخر  أن حادثًً قد وقع 

لي مرة بعد أخرى ووُفقت للدعاء يتراءى بهؤلاء، ثم وصلني خر  وفاة المرحوم. فبدأ وجه الشاب العزيز 
ة المتحدة يقابلونني بانتظام، أيضا. كان شابا رائعا جدا. إن طلاب اجمامعة الإسلامية الأحْدية بالمملك

لذلك فنن لي صلة ومعرفة شخصية مع كل واحد منهم، وإذا كان عندي متسع من الوقت فننهم 
يسألونني بعض الأسئلة وأجيبهم. عندما جاء هذا الشاب في آخر لقاء له كان عنده أسئلة، واستغرق 

كرتُ هذا الأمر حين أخر ني والده بأن الرد عليها وقتًا لا بأس به، إذ رددت عليها بالتفصيل. لقد تذ 
العزيز رضا كان مسرورا جدا إذ قال لي: لقد وجدتُ اليوم ردا مفصلا على سؤالي في اللقاء الذي 

 استغرق حوالي ربع ساعة. 
كنت أجد في عينيه على الدوام حبًا وبريقا خاصا تجاه الخلافة. عندما التحق باجمامعة كنت أظن أنه 

إلى اللعب، وأن إخلاصه ووفاءه هو بمستوى كل أحْدي عادي، أو بمستوى الشباب ربما أكثر ميلًا 
الذين يكونون في مثل سنه، ولكن هذا الشاب قد خط أ حدسي وتقديري تماما، إذ كان نشيطا في 
الدراسة. كان يحب الألعاب، ولكنه كان سباقاً في الإخلاص والوفاء. كان متحمسا بأن يكون سيفًا 

فعاله ما نوى. العديد ع عن الخلافة والدين. وكما ذكر زملاؤه بعض أحواله فقد أكد بأمسلولا للدفا 
من أصدقائه وزملاء صفه من طلاب اجمامعة الأحْدية وكذلك إخوته وأخواته ووالديه قد  كتبوا لي عن 

لدين محاسنه ومزايَّه، وقد أجمع اجمميع تقريبا على ذكر أمر وهو أن التواضع وحسن الخلق والغيْة ل
المرحوم. والذين يثني عليهم  صفاتوحب الخلافة وحسن الضيافة واحترام مشاعر الغيْ كانت أبرز 

اجمميع قومٌ وجبت لهم اجمنة بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشاب كان عنده حْاس 
جمسد السليم شديد لخدمة الدين. ولعله كان يشترك في الألعاب من تسلق اجمبال وغيْه لإدراكه أن ا

ضروري لخدمة الدين. كل انطباع من الانطباعات التي كتب لي الإخوة عن هذا الشاب الْبيب 
 يكشف عن بعض من محاسنه. 

 01لقد توفي العزيز رضا سليم وهو ابن السيد سليم ظفر الذي يعمل في مكتب سكرتيْي الخاص، في 
 62 لله وإنَ إليه راجعون. وُلد المرحوم في إثر حادث أثناء تسلق جبل في إيطاليا. إنَ م6102سبتمر  
في غلفورد بالمملكة المتحدة. نذره والداه لخدمة الدين تحت مشروع "الوقف نو".  م0991سبتمر  

دخلت الأحْدية في عائلته عن طريق والد جده السيد إله دين، القاطن في قرية قريبة من قاديَّن، 



ي الله عنه. التحق العزيز رضا باجمامعة الإسلامية الأحْدية حيث بايع على يد حضرة الخليفة الثاني رض
 الصفامتحان اجتاز ، وكان أول شاب من عائلته قرر أن يكون من الدعاة. قد م6106في عام 

الرابع. كان المرحوم من المنخرطين في نظام الوصية، فقد قدم استمارة  الصف سينتقل إلى الثالث وكان 
وصيته قيد إكمال الإجراءات اللازمة، وقد كتبتُ للمكتب المعني بالوصايَّ  تالوصية بعد ملئها، وكان

 ين. و ترك المرحوم خلفه الأبوين وأختين وأخَ أنني أقبل وصيته. 
في  -الذي كان مع الطلاب في هذا التنـزه اجمبلي -يقول الْافظ إعجاز أحْد، أستاذ اجمامعة الأحْدية

قضينا الليلة في  قبل يوم من الْادث، ثم إلى قمة اجمبل  افةكنا قد قطعنا المسذكر تفاصيل الْادث:  
قاطعين متر تقريبا. أي كنا قد نزلنا من القمة إلى اجمانب الأسفل  011القمة بـ  أسفلكوخ يقع 

وكان معنا قرابة عشرة متنـزهين آخرين أيضا. ثم انطلقنا في طريق العودة قرب الساعة  الطريق الأصعب،
قدم العزيز رضا سليم فجأة  فانزلقتْ وكن ا نمشي معا في طابور،  مادا تماالثامنة صباحا، كان الطقس جي

، لأمامإلى ا بسرعة بسبب الانحدار الشديد في الطريق انزلقو جر، فلم يتمالك نفسه بحأو اصطدمت 
جُرح رأسه بسبب السقوط ومن ثَم  لم يتمالك نفسه وسقط على رأسه. كان لابسا خوذةً ومع ذلك 

قبل الإصابة كان قد أغُمي عليه أو توقَّف نفَسُه في أثناء السقوط إنه  . يقول الأطباء إلى المنحدر
لكن لم به و  على رأسه. يقول الْافظ إعجاز أحْد بأني حاولت أن أمسك باجمروح نتيجة سقوطه
فحاول الإمساك  به"همايون" الذي كان يمشي أمامه أن يمسك طالب السيد الأنجح، ثم نَديتُ على 

إلى الأسفل. عندما رأى زملاؤه الْادث حاولوا  انزلق المرحومأيضا لم ينجح في ذلك، حتى  به ولكنه
ثم جئت ببقية الطلاب إلى . هم لأن ذلك كان خطيْا جداولكني منعتُ  لإنقاذه المنحدرينـزلوا إلى أن 

وطأة ما كانوا قادرين على المشي بسبب  لأن الطلاب مكان أعلى بمساعدة بعض المتنـزهين الآخرين
رئ االطو  إلى مكان أسفل. بعد الْادث أخر نَ فرعَ  نزلوا. علما أن الطلاب كانوا قد الشديدة الصدمة

كان المرحوم رضا سليم  في غضون عشرين دقيقة.  تربيكو بالهاتف فورا، ووصل هل الْكومي والإسعاف
ليكوبتر في المكان المشار إليه، الههم بواسطة أحدَ  واالإسعاف عن المكان فأنزل فرقةأمام أعيننا فأخر نَ 

 ليكوبتر.الهجميع الطلاب إلى مهبط قبل وصول ولكنهم لم يخر ونَ بوفاة المرحوم 
ليكوبتر في غضون ساعة. كان الهمدينة قريبة بواسطة  وبعد توثيق وفاته أوصلوا الطلاب كلهم إلى

 توبوك مسار"الطقس في وقت الْادث صافيا تماما، والمسار الذي كنا نمشي عليه حينذاك يسم ى 
، أخر ني أنه قابل أنَسا هناك وقال بعد ذلك م، والد المرحوم أيضايلالعادي". وقد زاره السيد محمد س
 ، وقد قابلها ولا صعوبة فيه، وقالوا بأن أبناءهم أيضا م روا من هنااجمميع أن هذا المسار عادي جد

يتنـزه هنا كل يوم. ويمشي الناس على ذلك المسار عادة إنه هنالك شخص متقدم في السن أيضا وقال 
لى هذا بمن فيهم الكبار والصغار. عندما علم الناس المحليون بالْادث قالوا بأنه لا خطر في المشي ع

 على هذا النحو. تعالى كان مقد را من الله   هريَّ بل يبدو أن الأمرالمسار ظا



ووسائل  "واتس آب" وعر لقد سردتُ هذه التفاصيل كلها لأن بعض الناس يعل قون عر  الهواتف 
أخرى تعليقات غيْ صحيحة، مثل قولهم بأن المرحوم كان قد خرج وحده، أو الطقس لم يكن جيدا أو 

نشرت  لابسا لباسا مناسبا، وهلم  جرا، بينما قدالمرحوم  يكنالضرورية، أو لم  زمم الاهتمام باللوالم يت
جريدة محلية خر ا عن الْادث وقالت بأن الترتيبات اللازمة كلها كانت في محلها، وكان الطلاب 

أن يستخدموا العقل عليهم لابسين لباسا على النحو المطلوب. فالذين ينشرون مثل هذه التعليقات 
عليقاتهم، وبدلا من التعليقات من هذا القبيل يجب أن يظُهروا المواساة، إذ ليس في الموضوع خطأ عند ت

على هذا النحو، أيَّ كان السبب تعالى ، بل يبدو أن الأمر كان مقدَّرا عند الله المسئولينأحد ولا خطأ 
تعالى الْق أن قدر الله فنن  ، الإصابة بدوران في الرأسانزلاق القدم أو بسبب سواء  ،وراء الْادث

ه، لعل الله تعالى قد ر حياته إلى هذا الْد. إن زملاءه الذين كانوا معه في هذه الرحلة في ل عملَ عمِ 
 سريعا.  طبيعتهمويرفع معنويَّتهم فيعودوا إلى  عزائمهم حالة صدمة، فندعو الله تعالى لهم أيضا أن يقوي

سيبقى هذا الذكر جاريَّ في الأصدقاء ولكن فبل، لا شك أن الذكريَّت لا تنُسى، كما قلتُ من ق
 يتطرق إلى طلاب اجمامعة الأحْدية أي  نوع من اليأس والقنوط.  لايجب أ

ويتحلى بمزايَّ كثيْة، أذكر بعضها  لطيفا جدا: كان ابني هذا (والد المرحوم) سليم ظفريقول السيد 
 لزجر والتوبي باه خطأ لم يخفِه ولم يأبه من على سبيل المثال بأنه كان يصدق القول دائما، وإذا صدر

، دق المقال دائما. كان يحب الصغاربل كان من عادته الاعتراف بخطئه وص، قط مقابل القول الْق
شديد و أخته كثيْا. بل إذا نهرت أختُه أولادَها كان المرحوم يبكي لكونه حساسا لأولاد فكان يتودد 

 التأثُّر ويقول لها بأن إصلاح الأولاد لا يتم بضربهم. 
يقول والده أيضا بأنه عندما كان يقابلني  يف كان المرحوم يذكر ملاقاته معي. لقد سردتُ قبل قليل ك

حا مسرورا، وكان يشاركنا أيضا في فرحته وسعادته. كلما كان يأتي عر  الهاتف فرِ  ذلككان يذكر لهم 
ويقول: إني ذاهب لملاقاة الخليفة ولا أريد  ،مة الأظافرقلا   في المكتب ينطلب من العاملللملاقاة كان ي

عند المصافحة. )أقول: كم من الناس يهتمون بمثل هذه الأمور الدقيقة(. كان يشعر  تضُر ه أظافريأن 
ه وأشياء لاتو بسعادة عارمة بإعطاء الآخرين أشياء من عنده. عندما كان صغيْا كنا نشتري له الشوك

عه على في يده في اليوم الأول وز   قع شيء منها، ولكن إذا و سبوعليستخدمها على مدار الأأخرى 
 زملائه. 

إلى بيوتهم في  الذهاب هناك طلاب يدرسون في اجمامعة الأحْدية وهم من خارج لندن، فلا يستطيعون
عددا كذا وكذا من زملائي قادمون ، فكان المرحوم يقول لأم ه أو أخته أن كل مرة  عطلة نهاية الأسبوع

 الطعام لأنهم سيأكلون معي.  لهم معي فأرجو أن تجه زي
إذا أعطيناه شيئا للأكل في أثناء وجوده في دار الإقامة فما كان يأخذه إلا إذا كان يتابع والده ويقول: 

. وفي بعض ويقول: لا أستطيع أن أكله متخفيا عنهم ،بمقدار لا بأس به ويكفي لرفقائه في الغرفة



.  هايَّ كَ غسلَها و هذه ملابس صديقي فأرجو  :ويقول ،كان يُحضر ملابس أصدقائه إلى البيتالأحيان  
تجاه  . كان كريمابكل اهتمامأعمالهم  زينجوكان  هوأخوات إخوتهكانت له علاقات الْب والمودة مع 

بل الأحرى أنه كان يجتنب  على نفسه نه كان يبخلالآخرين أما نفسه فلا يصح القول بإ
 وكما قلت سابقا وصيته مقبولة بفضل الله ،الإسراف.كان قد ملأ الاستمارة للانخراط في نظام الوصية

 يكن والخلفاء حبا جما، ولم يكن يتحمل أي كلمة ضدهم، ولم . كان يحب المسيح الموعود تعالى
يصمت قط عند سُاع أي طعن في أحدهم. ويقال كان وجهه يحمر  دومًا عند سُاع أي كلمة ضد 
الخلافة. يقول أهل بيته: لما كان المرحوم صبورا ولم يكن يطلب شيئا قط لذا كنا نضطر للاهتمام 

تب إلي بعض باحتياجاته بأنفسنا. كان يساعد الطلاب من خارج بريطانيا في اللغة الإنجليزية، لقد ك
الطلاب الكبار أيضا: كان المرحوم يساعدنَ أثناء التحضيْ لامتحان اللغة الإنجليزية أي كان يدر سِنا. 
لم يكن فيه أي غضب مطلقا بل قد كتب عنه اجمميع أن المرحوم كان باسم الوجه طلق المحيا دوما.  

ان والداه وقَفاه قبل الولادة ثم بعد كان يمازح مزاحا طيبا ويتمتع به أيضا. كان محافظا على الصلاة. ك
الثانوية تشرَّف بوقف نفسه شخصيا أيضا. لقد نَل نصيبا من صفة الصديقية بحسب سعته لتمسكه 

 قول الْق. بدوما 
كتب والده في الرسالة لي: كانت عندي أمنية عارمة منذ ولادته أن يخدم هذا الولد اجمماعةَ بصفته 

قلت له: كان هذا الولد قد أصبح داعيةً قبل إنهاء الدراسة في  ،شخصيا داعية، ثم عندما ذكر لي أيضا
اجمامعة الأحْدية. وسترون من خلال الوقائع التي سأسردها لكم كم كان مولعا بالتربية ونشر الدعوة.  
كان قد قام بهذه الرحلة أيضا لتبقى صحته جيدة ومن هذا المنطلق ينبغي أن تسمَّى رحلةً دينية. رفع 

 مثواه عند مقربيه.وجعل درجاته تعالى  الله

ؤقت"، وفي اليوم الموقف الفي برنَمج "مانشستر قضى بضعة أيَّم في قد يقول والد المرحوم: كان رضا 
الذي كان سيعود من هناك ألقى أحدهم ظرفا في جيبه، فلما فتَحه المرحوم وجد فيه مبلغا معينا، 

ع لنا. فأرسل ذلك الرجل رسالة إلي وكتب فيها لقد جاء فأعاده إلى صاحبه قائلا: يَّ عمي، هذا ممنو 
إلى هنا شاب صغيْ من طلاب اجمامعة الأحْدية فحيـَّرَنَ، إذ قد بذل جهودا متناهية لإنجاز مهام ه 
وحين قدمتُ له مبلغا رفض. إذا تخرج في اجمماعة الأحْدية أمثال هذا الشاب دُعاةً فسوف يظهر في 

 ما. اجمماعة تغييٌْ روحاني حت

تقول والدة المرحوم: كان ابني مِطواعا للوالدين وللجماعة، من المعلوم أن كل ولد يحب والديه إلا أن 
ابني هذا كان له أسلوبٌ فذٌّ ونَدر، فكان بارًّا بي ومهتما بي. كان أسلوب حديثه في كل قضية مهما  

ان في البيت يساعدني في كانت بسيطة رائعا. كان يعامل الصغار والكبار بحب واحترام، عندما ك
شئون البيت، حيث كان يسألني بعد كل فترة ربما تعبتِ دعيني أساعدك. لم يكن يتحمل أن يراني 

في نهاية قلقةً، وكان دوما يقول يجب أن لا تدمع عيناك أبدا. عندما كان يأتي إلى البيت من اجمامعة )



ع الفائت. في صغره عندما كان سيدنَ ( كان يسأل عن اجمميع باهتمام كيف قضَوا الأسبو الأسبوع
الخليفة الرابع رحْه الله يزور إسلام آباد كان يسرع إلى حضرته فور عودته من المدرسة قائلا أنَ ذاهب 

شفاها  -إلى زيَّرة حضرته والسيْ معه. الدكتورة نصرت جهان المحترمة من ربوة التي هي مريضة جدا
لها علاقات عائلية بأسرة رضا المرحوم. فكان يقول:  ،يَّم هناوتتعالج في هذه الأ -وعافاهاتعالى الله 

أدعية المرحوم بحقها.   ويمتعها بالصحة والعافية. تقبل الله  إني أدعو لها كثيْا أن يشفيها الله 
كنت رأيت في الرؤيَّ ليلة اجممعة أن الناس يأتون إلى بيتي بكثرة وتلتقط الصور كثيْا. فاستيقظت 

وقلت لزوجي: لقد رأيت رؤيَّ مخيفة، فلستُ مرتاحة لها لذا أرجو أن تُخرج الصدقة صباحا  ،مذعورة
 فقال لي سأُخرجها بعد الوصول إلى المكتب. لكن الخر  المؤسف جاء قبل ذلك. 

تقول الوالدة: كلما اشتريت له لباسا ارتداه بفرحة وأثنى عليه. كان مضيافا جدا، إذا كان أحد دعاه 
لم يكن ينساه، ثم إذا وجده مصادفة في إسلام آباد أسرع إلى البيت وقال إن فلانَ وفلانَ هنا  لمأدبة مرة

 الطعام عندنَ. لتناول في إسلام آباد فحضِ روا الطعام، أريد أن أدعوهم 

قبل الخروج إلى هذه الرحلة علَّمني الكتابة باللغة الأردية على الموبايل لئلا أبقى محتاجة إلى  ثم تقول:
حاول جاهدا للعمل  هإخوته للكتابة، ولكي أكتب له الرسالة بنفسي ويرد عليها مباشرة. كلما نصحت

أيضا. حافَظ على علاقته بالخلافة، وكان يبذل قصارى ه ؤ أصدقا، وهذا ما حدَّث عنه بالنصيحة
جهده للعمل حتى بأبسط أوامر نظام اجمماعة. ذات يوم قال لي: يَّ أمي، أريد أن أكون داعية جيدا 

 وأحب أن أنشر رسالة اجمماعة على نطاق واسع وأدُخل الكثيْين في الأحْدية حتى تفتخري بي. 

كان أخا محببا جدا، كان صغيْا لكن تفكيْه كان عميقا جدا، كان تقول أخت المرحوم رفيعة المحترمة:  
صغره، وكان يتكلم مع اجمميع بحسب أعمارهم. لم يجرح مشاعر أحد قط، كان رغم يعتني باجمميع 

أعمال ترميم المباني أو  كانت تقُام يسمع لكلام كل واحد بمنتهى الهدوء ويرد عليه باحترام. في الماضي  
فكان المرحوم يعتني  ،لعم ال والمتطوعون يأتون إلى إسلام آبادللجنة إماء الله وكان ا كانت القاعة تبنى

 بهم ويقدم لهم الشاي والمأكولات ويخدمهم دومًا، وكانوا يقولون: لا يهتم بنا هنا سوى هذا الولد. 

يقول أخو المرحوم أسد سليم: كان المرحوم ذا طبع بسيط جدا، وكان يقول قولا سديدا دومًا، قد 
أخواه يشغلان وظيفة جيدة فاشتريَّ لأخيهما )علما أن  اشترينا لعزيزي سيارة حاليا وفاجأنَه بها.

ويقول: أول ما سأل المرحوم عن هذه السيارة هو ثمنها، ثم قال:  ،الصغيْ سيارة(. يتابع أخو المرحوم
 ينبغي أن أعتاد على حياة بسيطة ومتواضعة لكوني داعية للجماعة وينبغي ألا أقتني أشياء غالية الثمن.

، وكـان أحـد بسـوءتقول أخته السـيدة أمـة الْفـيظ: كانـت إحـدى ميزاتـه أنـه مـا كـان يريـد سُـاع ذكـر 
ع الناس على تغييْ أفكارهم السلبية إلى الإيجابية. كان دائمًا يقول: ينبغي أن ننظر إلى يحظى بقدرة إقنا 

 حسنات الناس، وبدلا من ذكرهم السيء ينبغي أن ندعو لهم.



العيـد أخـذ بمناسـبة وهناك مثـال علـى بسـاطة طبعـه أنـه كلمـا اشـترت لـه الوالـدة المحترمـة لباسًـا جديـدًا 
ءً، ولــذلك كــان يلــبس فوقــه شــيئًا قــديماً لــه  يظهــر مــن لباســه هــذا تصــنـ عًا وريَّيفكــر بعــد ارتدائــه في ألا 

 كاجماكيت وغيْها.
الذي كان معه في هذه الرحلـة: أعـرف رضـا الأستاذ في اجمامعة الأحْدية يقول السيد عطاء القدوس 

فقـــد عنـــدما ســـجل هـــو فيهـــا، وعليـــه  صـــغره. كنـــت في الســـنة الأخـــيْة في اجمامعـــة الأحْديـــةمنـــذ ســـليم 
شــتى أثنــاء الــدورات مســئوليات إلا أنــني شــاركته في أداء  ،قضــيت ســنة واحــدة فحســب معــه في اجمامعــة

 التربوية لخدام الأحْدية واجتماعاتهم وفي اجملسات السنوية. 
ولقــد أخــر ني رئــيس خــدام الأحْديــة أيضــا أن المرحــوم كــان يــؤدي واجبــه علــى أحســن مــا يــرام خــلال 

 قبيل الاهتمام بالخدام وعقد مجالس الأسئلة والأجوبة. اجتماع خدام الأحْدية من
لقـد اختـاروا كلمـة فخمـة - الصـحةيقول السيد عطاء القدوس: كان العزيز رضا سليم يخـدم في قسـم 

ولكنـــه لم يقـــل قـــط : لمـــاذا عهـــد إليـــه هـــذا  -إلا أن العمـــل الأســـاس يتعلـــق بالنظافـــة وغيْهـــاأي الصـــحة 
 بكل جد  واجتهاد وبمثابرة تامة.العمل؟ بل كان يؤدي هذا الواجب 

ثم يقول: لقد وفقتُ لتدريسه أيضا في اجمامعة، كـان طالبـًا جـادًّا وذكيًّـا حقًّـا. كـان يجلـس في الصـف 
الأول أمام اجمميع بكل نشاط وانتباه ويتكلم بوجه مبتسم. لا أتذكر أنه أظهر غضبه علـى شـيء. كـان 

وإذا أراد معرفـة وضـع الفـريقَين اللاعبـَين كـان يخــرج  ،يـتدائمًـا يسـاعد الآخـرين. كـان يحـب لعبـة الكريك
 بعد إخبار المدرس بذلك واستئذانه.

لم يكـن لبـاب المرحـاض وفيـه  ،يقول: خلال مهمـة تسـلق اجمبـال الأخـيْة قضـينا ليلـة في سـكن جبلـي
قــال و بــل  ،، فطلــب منــه اجمميــع أن يبقــى حارسًــا علــى البــاب فــأدى هــذا الواجــب بكــل ســرورمغــلاق
 بهذه الخدمة فليوقظني دونما تردد.من أجله ا: إذا احتاج أحد ليلا لأقوم أيض

كــان يريــد أن يســافر إلى كرواتيــا مــع زميلــه العزيــز ظــافر بعــد إكمــال مهمــة تســلق اجمبــال هــذه. وكــان 
قـائلا: عنـد  ،عينه خلال هذه المهمة، فكان المرحوم يبدي له اهتمامًا كبـيْاً تأصيبقد العزيز ظافر هذا 

 .تعالى نزولنا من اجمبل سنأخذك إلى المشفى للفحص الطبي إن شاء الله
 تعامـلاليقول: كان رضا سـليم شـاباًّ مخلصًـا واقفًـا للحيـاة. وكـان مـن ميزاتـه البـارزة الاجتهـاد والمثـابرة و 

 اجمميع بالأخلاق. مع
الــذي كــان فيــه -الصــف  يقــول الســيد ظهــيْ خــان أحــد أســاتذة اجمامعــة الأحْديــة: وفقــت لتــدريس

ســنتين اثنتــين. لقــد رأيــت في هــذا الفــتى صــفة تميــزه عــن الآخــرين وهــي أنــه كلمــا عُهــد إليــه  -العزيــز رضــا
الكاملـة، ولقـد لاحظـت أنـه كـان يظـل يشـتغل لوحـده المسـئولية عملٌ أنجـزه بكـل شـوق وجهـد وبشـعور 

النهايــة بحســب قدرتــه حــتى ولــو  مــن أجــل إنجــاز العمــل المعهــود إليــه، يبــذل جهــده لإكمــال العمــل حــتى
 تفر ق الطلاب الآخرون الذين كانوا معه.



ضرورية، ي أنه كان يتجنب طرح أسئلة غيْ كانت هناك صفة جميلة أخرى يتحلى بها رضا سليم وه
وكلما سأل كان سـؤاله يتعلـق باعتراضـات الغـرب علـى الإسـلام والأحْديـة، وكـان يقـول أحيـانًَ إنـه كـان 

ص غيْ مسلم أو غيْ أحْدي وهو من طرح عليه خلال نقاشه هذا السؤال. لقد ول ع في نقاش مع شخ
الله تعــالى في قلبــه حْاسًــا مــن أجــل الــدفاع عــن الأحْديــة أي الإســلام الْقيقــي والــرد  علــى الاعتراضــات 

 التي توج ه إليها.
 اجمهاز ان ذلكوكفي سيارتي  USBيقول: لقد ركب العزيز رضا في سيارتي مرتين للتنقل وسقط منه 

 ، ولم يكن فيه شيء من الأمور اللاغية.محتويًَّ على التسجيلات الصوتية لكتب المسيح الموعود 
السيد سيد مشهود أحْد: كان المرحوم في مجمـوعتي التعليميـة والتربويـة، وهو ويقول أستاذ آخر هناك 

إضافة إلى مساهمته في النشـاطات  وكان يبدي اهتمامًا غيْ عادي في المسابقات العلمية والريَّضية أيضا
مقارنـة مـع زملائـه الطـلاب. وقـد حفـظ في السـنة  ،الدراسية. كانت معلوماته العامة غزيـرة وكانـت أكثـر

بيت شعر مـن أجـل المسـاهمة في مسـابقة حفـظ الأبيـات الشـعرية، وكـان يتميـز  011المنصرمة أكثر من 
حفظــا مجــر دًا دون فهــم المعــنى بــل كــان يفهــم معانيهــا بالاســتعانة بأنــه حــين يحفــظ الأبيــات فــلا يحفظهــا 

 بالأساتذة. 
يقول: كان لدى "سليم رضا" حْاس قوي للتبليغ. لقـد أرُسـل في السـنة الماضـية إلى "لـوئر روهيمبـ " 
للوقف المؤقت حيث شارك مع أفراد اجمماعة المحلية في مهمة توزيع النشرات وإقامة الطاولات الدعوية، 

خــلال ذلــك التقــى بشــخص إنجليــزي كــان مســيحيًا نشــيطاً، فلمــا أخــر ه العزيــز رضــا علــى ضــوء بحــث و 
مـن الصـليب وهجرتـه إلى كشـميْ، انـده   عـن نجـاة المسـيح الناصـري  أورده المسيح الموعود 

ذلـــك الشـــخص ثم أخـــذه العزيـــز لـــزيَّرة المســـجد ودعـــاه للحضـــور فيـــه، وظـــل علـــى التواصـــل معـــه علـــى 
وفي اجمامعــــة  -أي فــــرع إســــلام آباد-فة إلى ذلــــك كـــان مســــتعدًا دائمًــــا في جماعتــــه المحليـــة الـــدوام. إضــــا

 الأحْدية للمشاركة في مهمة توزيع النشرات ولإقامة الطاولات الدعوية. 
فقلـت لهـم أن يقومـوا  -وكان هو مـنهم-لقد سافر إلى إسبانيا بعض زملائه أو بعض طلاب اجمامعة 

 نشرة هناك. 01011، وبفضل الله تعالى قد وز عتْ هذه المجموعة ألف نشرة هناك 01بتوزيع 
ــا يتســم بطبــع هــادئ، الســيد يقــول أســتاذ اجمامعــة  أو  اجمبــينلم أره مقط ــب منصــور ضــياء: كــان طالبً

إلا أنـه لـو اعـترض أحـد بغـيْ حـق علـى الخلافـة أو علـى معتقـدات اجمماعـة رأيـتُ الغضـب  ،غاضبا قط
هـــا، وهـــذا دليـــل بـــين  علـــى أنـــه قـــد أُشـــرب في قلبـــه الْـــب والغـــيْة للخلافـــة. الشــديد باديَّ في وجهـــه حين

ويضــيف: مثــال ارتباطــه بالخلافــة ورغبتِــه في كســب العلــم هــو أنــني كلمــا تحــدثتُ في الصــف عــن خطــب 
الطــلاب عــن الخطبــة تبــين  لي أنــه كــان يســتمع إلى الخطبــة  ذان صــاغية  فحصــت معلومــاتالخليفــة أو 

بالدعوة والتبليغ. وهذا مـا كتـب إلي  امولعً كثيْة. ثم يقول: لاحظتُ أن المرحوم كان ويتذكر منها أشياء  



جتماعيـة، وكـان يعُـِد  الا التواصـل اجمميع. كـان مـن عادتـه دعـوة غـيْ الأحْـديين إلى اجمماعـة علـى مواقـع
 غيْ الأحْديين بجهد جهيد بإرشاد أساتذته. اعتراضات وبراهين على ردودا 

ثم يكتب زميله السيد سـفيْ أحْـد: إنـني مـن بلجيكـا، وكـان المرحـوم يعـرف أنـني لا أذهـب إلى البيـت 
في عطلــة أســبوعية فكــان يأخــذني إلى بيتــه ليُطعمــني طعــام البيــت. ثم إنــني ضــعيف في اللغــة الإنجليزيــة، 

 فكان يُساعدني في فهم الدروس لأجه ز للامتحان. 
لين  الطبع ويلقـى الآخـرين بوجـه طليـق ويبقـى مسـتعدا لمسـاعدة وكذلك يقول الشاهزيب أطهر: كان 

الآخــــرين. ويضــــيف: حــــين بعُثنــــا للوقــــف المؤقــــت وضــــعنا طاولــــة المناشــــيْ الدعويــــة في الســــوق فجــــاءنَ 
مســيحي ان، فــبلَّغهم رضــا رســالة الأحْديــة علــى أحســن وجــه، كــان علمــه واســعا جــدا وكــان لديــه حْــاس 

ســـخط، وكــــان يجمـــع الطــــلاب الآخـــرين ويــــنظ م بـــرنَمج التســــلية. شـــديد للتبشــــيْ، ولم يكـــن يتحــــدث ب
 ،أثنــاء وقْفنــا المؤقــت م6102يضــيف: أتــذكر حــادثً، وضــعنا طاولــة المناشــيْ الدعويــة في أغســطس آب 

وا أبـدإلينـا وا ءجـافجاءنَ بعـد قليـل أشـخاص "ريـ  فرسـت" وكـانوا يوز عـون المناشـيْ ضـد الإسـلام، ولمـا 
بكـــل هــدوء ولـــين فعرفــوا بالنهايـــة أن هـــؤلاء علــيهم ة ولكــن رد  رضـــا ســـليم يســألون أســـئلة بلهجــة قاســـي

 المسلمين ليسوا من المتطرفين. 
وكــذلك يقــول زميلــه في اجمامعــة الســيد ظــافر: كنــتُ جالســا في الصــف مــع المرحــوم ففجــأة أخــذ قلمــا 

الوقــت الفــار  وقـال لي: يَّ ظــافرن نحـن نُضــيع كثــيْا مـن الوقــت وبــدأ يكتـب جــدول الأعمــال ويشـيْ إلى 
فيــه، وقــال: يجــب أن نقــوم بشــيء في هــذا الوقــت أيضــا ونســتثمره بــدلا مــن تضــييعه، وكــذلك عــزم علــى 

 قراءة بعض المواد  من الأساتذة في هذا الوقت الفار . 
هــذا هــو الطالــب نفســه الــذي ذكــرتُ عنــه أن عينــه أُصــيبت قلــيلا، يقــول: لمــا أصــبتُ قــال لي المرحــوم 

وصـــولنا إلى قاعـــدة اجمبـــل ســـنذهب إلى المستشـــفى لكـــي يـــتم علاجـــك بشـــكل  مـــرارا: يَّ ظـــافرن حـــال
. يقـول: انتبـهزل ـت قـدمي كـان  وكلمـا ،زول من اجمبل كـان المرحـوم يبُـدي قلقـا شـديداـعند النو  صحيح.

 altitudeيضـــيف: في الســـنة الماضـــية أثنـــاء تســـلق اجمبـــال أصـــبتُ بمـــرض الارتفـــاع الـــذي يُســـمى 

sickness فكان المرحوم يدُاريني ويسـألني مـرة بعـد أخـرى، ولكـني لم أكـن أعـرف أن الله تعـالى قـد ر ،
ســبوعية كــان يأتي مســجِ لا اعتراضــات تثُــار ضــد اجمماعــة ويســأل الأســاتذة الأعطلــة الشــيئا آخــر. وبعــد 

 عن ردودها. 
لافـة للغايـة، ولم الْافظ طٰه: كان فـداء الخلافـة، ويحـب الخوهو كذلك يقول طالب آخر من اجمامعة 

يكن يتحمل أي كلام ضد الخلافة ونظام اجمماعة قط، مرة تفـو ه شـخص كـان قـد ابتعـد عـن اجمماعـة، 
بمـا لا يليـق بمقـام الخلافــة فقـال لـه رضـا: أســتطيع أن أسُـع منـك كـل شــيء ولكـن لا أسـتطيع أن أتحمــل 

 أي كلام ضد الخلافة أبدا. 



الســنة الماضــية بعــد العــودة مــن تســل ق اجمبــال كنــا  خــذ  الســيد دانيــال: فيوهــو ثم يقــول طالــب آخــر 
عن تسل ق اجمبال للسنة القادمة، وكان رضا سـعيدا جـدا، وكنـا نرسـل إلى مع الْافظ إعجاز أحْد درسا 
فيديو النزهة باجموال. كان يسعى دومـا ليُسـعدنَ ويحـاول ألا يضـيع وقتـه، وكـان يقـرأ كتـابا مقاطع بعضنا 

د، ويطلب من أصدقائه أن يوُقظوه وقت التهجد جديدا كل أسبوع. وكان يسعى للالتزام بصلاة التهج
إذا كان نَئما. كان يحـب أن يكسـب العلـوم الدنيويـة إضـافة إلى دراسـة اجمامعـة. كـان تواقـا للمعلومـات 

 العامة وحفظ الأبيات من الشعر، وكان يشارك في مسابقة حفظ الأبيات. 
رجــات المرحــوم وجعــل مثــواه عنــد باختصــار، كتــب إلي النــاس كثــيْا مــن الأحــداث. رفــع الله تعــالى د

مرب يـــا مثاليـــا وداعيـــةً مثاليـــا قبـــل تخرجـــه في  -كمـــا قلـــتُ ســـابقا أيضـــا-قـــدمي أحبائـــه. كـــان هـــذا الولـــد 
. وف ـــق الله تعـــالى طـــلابَ جميـــع اجمامعـــات في العـــالم ليـــزدادوا كبـــيْة للخلافـــةاجمامعـــة، وكـــان يكـــن  غـــيْة  

وألا  يقتصــر أصــدقاء المرحــوم علــى بيــان محاســنه فقــط بــل إخلاصــا ووفــاءا ويــؤد وا واجبــاتهم حــق التأديــة، 
ـــرَ دومـــا لي بتحل ـــي ليـــؤد وا حـــق الصـــداقة با تلـــك المحاســـن ويســـتخدموا كـــل قـــواهم لخدمـــة الـــدين، ويتيس 

نَصِــيْاً. أعطــى الله تعــالى والــدَيْ المرحــوم  وللخلفــاء القــادمين أمثــل أعــوان يكــون كــل واحــد مــنهم سُــلْطاَنًَ 
حــة القلــب، وأن يثَبتــوا علــى مــا أظهــروه مــن الصــر  راضــين برضــى الله تعــالى، وينــالوا وإخوتــه وأخواتــه را

 أفضال الله تعالى، وحْاهم الله تعالى من كل ابتلاء ومصيبة في المستقبل. 
سأصــلي صــلاة اجمنــازة بعــد صــلاة اجممعــة، إن شــاء الله. اجمنــازة حاضــرة، سأصــلي صــلاة اجمنــازة في 

 صفوفكم في المسجد. الخارج وعليكم أن تسو وا 
********** 

 


